
الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام علــى نبينــ�ا محمــدٍ 
وعلــى آلــه وصحبــه أجمعــن؛ فــإن أصــدق الحديــث كتــابُ الله، 
وخــر الهــدي هــديُ محمــدٌ H، وشــرَّ الأمــور محدثاتهــا، 

وكل محدثــةٍ بدعــة، وكل بدعــةٍ ضالــة، وكل ضالــةٍ في النــار.
وبعد...

توجيهــاتٌ للمــرأة المســلمة الجــزء الســابع، مســائل تهــم المــرأة 
المســلمة في صاتهــا، وفي عبادتهــا، وفي دينهــا:

في  للمــرأة  والقدمــن  الكفــن  ســر  حكــم  الأولى:  المســألة 
الصــاة:

ــاة  ــن في الص ــن والقدم ــر الكف ــم س ــاء في حك ــف العلم اختل
ــهورة: ــوال مش ــة أق ــه ثاث ــلمة، في ــرأة المس للم

القــول الأول: أنــه لا يجــب عليهــا ســر الكفــن والقدمــن 
الأجانــب،  الرجــال  عــن  بعيــدًا  بيتهــا  في  وهــي  الصــاة  في 
ــول الله  ــد رس ــاء في عه ــأن النس ــول ب ــذا الق ــاب ه ــتدلَّ أصح واس
ــرأة  ــ�دي الم ــ�اب، فتُب ــي ثي ــص؛ يع ــن قُمُ ــا كان له H إنم
يديهــا إذا عجنــت، وطحنــت، وخــزت، وكذلــك قدميهــا، ولــو 
ــول  ــك رس ــنَّ ذل ــا لب ــاة واجبً ــن في الص ــن والقدم ــر اليدي كان سِ
مــع  بالُخمُــر  أمرهــن  بذلــك، كمــا  ولأمرهــن   ،H الله 

الُخمُــص أثنــ�اء الصــاة.
كذلــك قالــوا: أن ســر الوجــه واليديــن في الصــاة لا يجــب 
يجــب  ولا  إبداؤهمــا  يجــوز  القدمــان  كذلــك  المســلمن،  فــاق  باتِّ

واليديــن. الوجــه  علــى  قياسًــا  ســرهما 

كذلــك قالــوا: أن المــرأة نُهيــت عن إبــداء وجههــا ويديهــا وقدميها 
للأجانــب، ولــم تُنــ�هَ عــن إبدائــه للنســاء ولا لــذوي الأرحــام والمحــارم، 
فعُلِــم أنــه ليــس مــن جنــس عــورة المــرأة مــع المــرأة الــي نُهــي عنهــا، 

فيجــوز إظهــار ذلــك في الصــاة.
كذلــك قالــوا: أن إيجــاب تغطيــة المــرأة كفيهــا وقدميهــا في الصاة 
ــت عليــه الشــريعة  فيــه حــرج كبــر علــى المــرأة، وهــذا منــافٍ لمــا دلَّ
مــن رفــع الحــرج عــن هــذه الأمــة. هــذا هــو القــول الأول: أن المــرأة إذا 

ــت في بيتهــا لا يجــب عليهــا سِــر قدميهــا في الصــاة. صلَّ
والقــول الأول: قــول ســفيان الثــوري، والمُــزني، وأبي حنيفــة، 

واختــاره ابــن تيميــة، وغــره مــن العلمــاء.
في  قدميهــا  سِــر  عليهــا  يجــب  أنــه  الثانــي:  والقــول 
الصــاة وهــي في بيتها،وهــو قــول الأوزاعــي، وهــو مذهــب المالكيــة 
والشــافعية وبعــض الحنابلــة، واســتدلوا بحديــث في ســن أبي داود؛ 
ةُ فِي دِرْعٍ 

َ
ــي المَــرْأ تُصَلِّ

َ
أن أم ســلمة ســألت النــي H: »أ

ــي  ــابِغًا يُغَطِّ رْعُ سَ ــدِّ ــالَ: »إذَا كَانَ ال قَ
َ
ــا إِزَارٍ؟«ف ــسَ عَلَيْهَ ــارٍ وَلَيْ وَخِمَ

ض علــى إســناد هــذا الحديــث،  دَمَيْهَــا« رواه أبــو داود والبيهقــي، واعــرُِ
َ

ظُهُــورَ ق
فــه كثــرٌ مــن أهــل العلــم مــن جهــة الســند؛ كالإمــام الدارقطــي، وابــن الجــوزي، وابــن  ضعَّ

حجــر، والألبــاني، وغرهــم، قالــوا: هــذا حديــث ضعيــف لا يصــح، ضعيــف ســن أبي داود 

)640(.إذن الدليــل الأول: دليــلٌ ضعيــف.

ها 
َ
اســتدلوا أيضًــا بحديــث »المــرأةُ عَــوْرةٌ فــإذا خَرَجَــت استَشْــرَف

الشَــيطانُ« عنــد الرمــذي وهــو حديــثٌ صحيــح، وأجــاب أصحــاب 
ــا،  ــن بيته ــرأة م ــروج الم ــق بخ ــث يتعل ــذا الحدي ــوا: ه ــول الأول قال الق
ــال الأجانــب يجــب عليهــا أن تُغطــي عورتهــا أو  ض لهــا الرج إذا تعــرَّ
تُغطــي قدميهــا، أمــا هــي في بيتهــا وهــي تُصلــي في بيتهــا الحديــث لا 

يــدل علــى وجــوب تغطيــة قدميهــا في الصــاة.
والقول الثالث: يجب سِر الكفن والقدمن في الصاة.

فيظهــر مــن هــذه المســألة أنــه لا يوجــد دليــل صحيــح يمنــع المــرأة 
ــت، هــذا القــول  مــن إخــراج قدميهــا في الصــاة وهــي في بيتهــا إذا صلَّ
ــح لعــدم وجــود دليــل، والنــي H مــا تــرك أمــرًا  الــذي ترجَّ
ــن  ــا ع ــت في بيته ــرأة إذا صل ــ�هَ الم ــم ين ــ�ه، فل ن ــن إلا بيَّ ــذا الدي ــن ه م
ــم مــن ذلــك  إخــراج قدميهــا، لــم يأمرهــا ولــم ينههــا عــن ذلــك، فعُلِ
ــت في بيتهــا  بــأن الأصــل أنــه يجــوز للمــرأة أن تكشــف قدميهــا إذا صلَّ

ولا يجــب عليهــا.
شــيخ الإســام ابــن تيميــة سُــئل في الفتــاوى فذكــر مذاهــب أهــل 
العلــم، وذكــر الخــاف في هــذه المســألة وقــال: » الوجــه واليــدان 
والقدمــان ليــس للمــرأة أن تُبــ�دي ذلــك للأجانــب، أمــا سِــر ذلــك في 
الصــاة فــا يجــب باتفــاق المســلمن، بــل يجــوز لهــا إبداؤهمــا«،  يعي 
القدمــن واليديــن عنــد جمهــور العلمــاء، وهــي إحــدى الروايتــن عن 

أحمــد، وأبي حنيفــة والشــافعي وغرهمــا، هكــذا يقــول.
ــداؤه عنــد أي حنيفــة وهــو الأقــوى الــذي  كذلــك القــدم يجــوز إب
الصــاة  في  هــذا  »وتغطيــة  قــال:  الإســام  شــيخ  أيضًــا  حــه  رجَّ
-بالنســبة للمــرأة وهــي في بيتهــا- قــال: فيــه حــرجٌ عظيــم، وبالجملــة 
ــس  ــاة أن تلب ــا في الص ــس عليه ــه لي ــاع أن ــص والإجم ــت بالن ــد ثب ق
الجلبــاب الــذي يســرها إن كانــت في بيتهــا، وحينئــ�ذٍ تُصلــي في بيتهــا 

ــره. ــذي ذك ــذا ال ــا«، ه ــا وقدماه ــا ويداه وإن رؤي وجهه
قــال: »فليســت العــورة في الصــاة مرتبطــة بعــورة النظــر«، 
مِــرت المــرأة أن تختمــر في الصــاة، تلبــس الخمــار في الصــاة في بيتهــا 

ُ
أ

ــة الصــاة، أمــا وجههــا ويداهــا  وفي غــره؛ لأنــه مــن شــروط صحَّ

وقدماهــا فهــي إنمــا نُهيــت عــن إبــداء ذلــك للأجانــب، ولــم تُنــ�هَ عــن !
إبدائــه للنســاء، فعُلِــم أنــه ليــس مــن جنــس عــورة الرجــل مــع الرجل، 

والمــرأة مــع المــرأة.
المــرأة  صــاة  مــن  مانــع  لا  أنــه  الأولى  المســألة  خاصــة  هــذه 

الأجانــب. عــن  بعيــدًا  كان  إذا  مكشــوفتان  وقدماهــا 
ــض  ــ�ة؟ بع ــر للزين ــة الأظاف ــم إطال ــو حك ــا ه ــرى: م ــألة أخ مس
النســاء يســألن تُطيــل أظافــر يديهــا لتتزيــن لزوجهــا، فمــا هــو حكــم 

ــك؟ ذل
لا شــك أن الأظفــار مــن مظاهــر الزينــ�ة للرجــل والمــرأة معًــا، 
ــم  ــر بتقلي ــا، أم ــر به ــام وأم ــا الإس ــثَّ عليه ــد ح ــر ق ــم الأظاف وتقلي
ــع الأوســاخ وبقايــا الطعــام،  الأظافــر؛ لأن فيــه الســامة مــن تجمُّ
والنجاســات مــا بــن الظفــر ولحــم الإصبــع، وربمــا منعــت هــذه 
ة  ــنَّ ــع، والس ــرف الإصب ــول إلى ط ــن الوص ــوء م ــاء الوض ــاخ م الأوس
ــا  ــد تركه ــوز أن يزي ــا، لا يج ــش طوله ــى يفحُ ــرك ح ــا  ألا تُ في تقليمه
عــن أربعــن يومًــا للرجــل والمــرأة؛ لحديــث أنــسٍ رَضَِ اُلله عَنْــهُ 
ظْفَــارِ، وَنَتْــفِ الِإبِــطِ، 

َ
ــارِبِ، وَتَقْلِيــمِ الأ ــصِّ الشَّ

َ
ــتَ لَنَــا فِي ق

ِّ
قــال: »وُق

رْبَعِــنَ لَيْلَــةً« رواه مســلمٌ في صحيحــه.
َ
كْــرََ مِــنْ أ

َ
كَ أ نْ لَا نَــرُْ

َ
وَحَلْــقِ الْعَانَــةِ أ

ــت للمســلمن أربعــن يومًــا أقــى 
َّ

ــتَ لَنَــا« إذن الشــرع وق
ِّ

»وُق
حــد وأقــى وقــت لقــص الشــارب بالنســبة للرجــال، »وَتَقْلِيــمِ 
ظْفَــارِ، وَنَتْــفِ الِإبِــطِ، وَحَلْــقِ الْعَانَــةِ« فــا يجــوز أن تُــرك الأظافــر 

َ
الأ

ــار  ــة الأظف ــا إطال ــك أيضً ــا، كذل ــل غره ــا مث ــن يومً ــن أربع ــر م أك
ه  ه بغــر المســلمن، فــا يجــوز للمــرأة أن تتشــبَّ أيضًــا فيــه مــن التشــبُّ

ــلمن. ــر المس بغ
المســألة الثالثــة: هــل يجــوز للنســاء اســتخدام أواني الذهــب 



ــل  ــن ه ــة، لك ــب والفض ــس الذه ــرأة تلب ــوم أن الم ــة؟ المعل والفض
يجــوز لهــا أن تســتخدم الأواني؛ الفناجــن مثــاً، الماعــق، وغــر 

ــتخدَم؟ ــا يُس ــك مم ذل
فالجــواب هــو: لا يجــوز للنســاء اســتخدام الذهــب والفضــة إلا 
ــتخدم أو  ــا أن تس ــط، أم ــيّ فق ــه للحُل ــيّ إذا أرادت أن تلبس في الُحل
ــرب  ــك إذا كان للش ــوز ذل ــا يج ــة ف ــب والفض ــاء الذه ــتعمل إن تس

والأكل، ففــي الحديــث المتفــق عليــه؛
 :H ــي ــال الن ــا، ق ــلمة رَضَِ اُلله عَنْهَ ــث أم س حدي
ــمَ«. ــةِ إنمــا يُجرجِــرُ في بَطْنــه نــارَ جَهنَّ ــذي يَشــرَبُ في إنــاءِ الفِضَّ »الَّ
ــرَبُوا  ــول H: »لَا تَشْ ــا يق ــة أيضً ــث حذيف وفي حدي
هَــا لَهُــمْ فِي  إِنَّ

َ
كُلُــوا فِي صِحَافِهــا، ف

ْ
ــةِ، وَلَا تَأ هَــبِ وَالْفِضَّ فِي آنِيَــ�ةِ الذَّ

ــا. ــق عليهم ــرَةِ« متف ــمْ فِي الْخِ ــ�ا وَلَكُ نْيَ الدُّ
فهــذان الحديثــ�ان وغرهمــا يــدلان علــى تحريــم اســتخدام 
وللنســاء،  للرجــال  والشــراب  الطعــام  في  والفضــة  الذهــب 
ــم  ــى تحري ــد عل ــاع منعق ــووي V: »الإجم ــظ الن ــال الحاف وق
اســتعمال إنــاء الذهــب وإنــاء الفضــة في الأكل والشــرب والطهــارة، 
ــر بمجمــرة منهمــا«، المجمــرة  والأكل بملعقــة مــن أحدهمــا، والتجمُّ

ــن ــي المدخ يع
قــال: وجميــع وجــوه الاســتعمال وغــر ذلــك ســواءً للإنــاء الصغر 
والكبــر، ويســتوي في التحريــم الرجــل والمــرأة بــا خــاف، يقــول 
ــي بمــا يُقصَــد منهــا  ق بــن الرجــل والمــرأة في التحلِّ النــووي: »وإنمــا فــرَّ
 ـ]صحيــح الإمــام مســلم[ ــن للــزوج والســيد«، انتهــى كامــه في شــرحه لــ مــن التزيُّ
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بالنســبة  عــورة  المــرأة  صــوت  هــل  الرابعــة  المســألة 

آثمــة؟ تكــون  هــل  صوتهــا  ســمعوا  إذا  الأجانــب  للرجــال 
ــورة إلا إذا  ــس بع ــا لي ــم أن صوته ــح والله أعل الجــواب: الراج
ــوعٌ  ــا خض ــا وفي كامه ــول، إذا كان في صوته ــوعٌ بالق ــه خض كان في
بالقــول وليونــة وفيــه فتنــ�ة للرجــال مــن صوتهــا ومــن طريقتهــا في 

الــكام، هنــا يحــرُم بســبب خضــوع القــول، وبســبب الافتتــ�ان.
ــع  ــم م ــرأة تتكل ــورة، الم ــس بع ــرأة لي ــوت الم ــل أن ص ــا الأص أم
تخضــع  لا  وامــرأة  محرمــة،  امــرأة  كانــت  إذا  الأجانــب  الرجــال 
بالقــول، تتكلــم في حاجــةٍ، أو في ســؤالٍ لأهــل العلــم، أو للبائــع 
والمشــري، وهكــذا، في الصحيحــن مــن حديــث محمــد بــن ســعد 
ــابِ رَضَِ اُلله عَنْــهُ عَلَــى  طَّ ذَنَ عُمَــرُ بْــنُ الْخَ

ْ
عــن أبيــ�ه قــال: »اســتأ

لْنَهُ«
َ
ِ H، وَعِنْــدَهُ نِسْــوَةٌ مِــنْ قُرَيْــشٍ يَسْــأ رَسُــولِ اللهَّ

ــهِ«، ارتفعــت أصــوات النســاء  صْوَاتُهُــنَّ عَلَــى صَوْتِ
َ
ــةً أ »عَالِيَ

ــا  لَمَّ
َ
»ف عمــر،  فدخــل   ،H الله  رســول  صــوت  علــى 

 H ُِّــي ذِنَ لَــهُ النَّ
َ
ــأ

َ
جَــابَ، ف ذَنَ عُمَــرُ تَبَــ�ادَرْنَ الْحِ

ْ
اسْــتَأ

غْلَــظُ مِــنْ 
َ
ــظُّ وَأ

َ
ف

َ
ــكَ أ قُلْــنَ: إِنَّ

َ
فنهرهــن«، عمــر نهــر النســاء، »ف

 H النــي  ينكــر  فلــم   ،»H ِ اللهَّ رَسُــولِ 
هــن علــى عمــر، فلــو كان صــوت المــرأة عــورة لأنكــر عليهــن  ردَّ
H؛ فهــذا دليــل علــى أن صــوت المــرأة ليــس بعــورة إذا 

كان ليــس فيــه خضــوعٌ بالقــول، وفيــه فتنــ�ة للرجــال.
ــول الله  ــع رس ــاء م ــن كام النس ــاءت م ــا ج ــرة أيضً ــةٌ كث وأدل
H ومــع الصحابــة ولكــن للضــرورة والحاجــة، وقــال 
اطــب الأجانــب بــكام ليــس فيــه ترخيــم، 

ُ
ابــن كثــر:»أن المــرأة تخ

ــره  ــا في تفس ــا كم ــب زوجه اط
ُ

ــا تخ ــب كم ــرأة الأجان ــب الم اط
ُ

لا تخ
ــه لقول

 ثن ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ثم «]الأحــزاب:32[ ، فيجــوز كام 
المــرأة للرجــل والعكــس بشــرط الحاجــة، وعــدم الخضــوع في القــول. 
الفتــوى،  منهــا:  للمــرأة؛  بالنســبة  كثــرة  الشــرعية  والحاجــات 
والجــواب  والشــراء،  والبيــع  الطبيــب،  مــع  ــب  والتطبُّ والقضــاء، 
علــى الهاتــف، أو الطــارق الــذي يطــرق البــاب، تتكلــم، صوتهــا ليــس 
بعــورة، ويجــوز للمــرأة أيضًــا تعليــم الرجــال، لكــن مــن وراء حجــاب، 
ــن«،  ــوةٍ ومــا رأيته ة نس ــدَّ ــي: »قــد ســمعنا مــن ع ــام الذه ــال الإم ق

ــاب. ــن وراء حج ــن م س ــن يُدرِّ ــن ك لأنه
إذن صــوت المــرأة ليــس بعــورة، النــاس يســمعون ويســتفيدون 

مــن العالمــة.
والحمد لله رب العالمن


